
نرحبت فيه بحرارة بالثورات العربية. ل أي قبل خمس سنوات، كتبت مقالا ،اندلاع الربيع العرب بعد أسابيع فقط عل

كنت أضع يدي عل قلب منذ تلك اللحظة. وقد حذرت الثوار ف الأيام الأول أن يتذكروا تجربت أفغانستان والصومال، وأن

يعملوا المستحيل لتجنبهما وعدم ترارهما. لن، وللأسف الشديد، ترر المشهد الأفغان والصومال بحذافيره، إن لم نقل

بشل أفظع وأسوأ بثير.

فعل الأقل لم يتصارع المجاهدون الأفغان ف ما بينهم إلا بعد أن انجزوا الانتصار عل النظام السابق وحلفائه السوفيات،

بينما راحت فصائل المعارضة ف سوريا تتصارع ف ما بينها قبل إنجاز أي انتصار. أي أنها تنازعت عل جلد الأسد قبل أن

.تصطاده، كما يقول المثل الروس

ماذا لو انتصرت الفصائل المتناحرة ف سوريا؟ ماذا كان سيفعل أكثر من 1800 فصيل معارض ببعضهم بعضا، خاصة

وأن مئات الميليشيات والعصابات والإمارات والدكاكين تشلت عل هامش الثورة، وراحت تعمل لحسابها الخاص؟

لاحظوا أن ف ليبيا ليست هناك مشلة أقليات وطوائف ومذاهب، مع ذلك انتست الثورة الليبية، عندما راح المنتصرون

أساس علمان راحوا يتقاتلون عل ،أو الدين أو المذهب ة السلطة. وبدل أن يستخدموا العامل الطائفكع يتصارعون عل

إسلام. وبالرغم من غياب عوامل الانقسام الأخطر، إلا أن المنتصرين حولوا ليبيا إل ساحة خراب ودمار كمتناحرين

ليبيا. ولو تحولت حقبة ما بعد الثورة إل لم يدخل ساحة الصراع ف ه أن العامل القبلعلمانيين وإسلاميين. والحمد ل

صراع قبل، لربما شاهدنا أسوأ مما شاهدناه ف الصراع بين الإسلاميين وغير الإسلاميين.

هذا ف ليبيا المتجانسة دينياً، فماذا كان سيحصل ف سوريا، ذلك الموزاييك الطائف والأقلوي والمذهب المتنوع؟ هل كان

الإسلاميون سيتصالحون مع أتباع الديانات والطوائف الأخرى، أم إن العس صحيح، ك لا نقول شيئاً آخر؟ ولو تركنا هذا

الجانب الرهيب، لواجهنا جانبا أن وأعت. فمشلة الجماعات الإسلامية أنها تقوم بتفير بعضها بعضا ف أوقات السلم،

فما بالك ف أوقات الحرب والصراع، حيث التنافس عل السلطة والغنائم عل أشده؟

لقد علمتنا التجربة الأفغانية أن الإسلاميين قادرون، كمقاتلين مؤمنين أشداء، عل اجتراح المعجزات ف الحروب وتحقيق

نهم، وللأسف الشديد، لا يتقنون إدارة مراحل ما بعد النصر، فيدخلون فأعظم الانتصارات، لأنهم يقاتلون بإيمان وعقيدة. ل

صراعات ف ما بينهم أشد وأعت من الصراع مع خصومهم الآخرين. ليس هناك أدن شك أن المخابرات العربية والدولية

ساهمت كثيراً ف إشعال الفتن بين المجاهدين الأفغان بعد انتصارهم عل السوفيات ك تتخلص من خطرهم، وك تشغلهم

بالنزاعات ف ما بينهم، عل أمل أن تذهب ريحهم، ولا يتحولون لقتال رعاتهم ومموليهم السابقين. لا شك ف ذلك أبداً، لن

هذا لا ينف أن من السهل جداً إشعال الحروب والصراعات بين الجماعات الإإسلامية واستنزافها وإنهاكها عل أسس مذهبية

وطائفية وعقيدية.

هل تتذكرون الجماعات المصرية مثلا؟ لقد كانت جماعات «الناجون من النار» تفر جماعة «التفير والهجرة». وكانت

الأخيرة تفر جماعة «الجهاد»، بينما «الجهاد» تفر «الجماعة الإسلامية». وبدورها تفر «الجماعة الإسلامية» «الإخوان

المسلمين». فإذا كان الخلاف بين الإسلاميين أنفسهم عل هذا القدر من التناحر والاختلاف، فيف تتوقع من تلك الجماعات

ماذا كان سيحدث لو انتصر 1800 فصيل معارض ف سوريا؟
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أن تنجز ثورات، ثم تديرها بحمة بعد إنجازها؟

هل لاحظتم التشرذم والتفير ف ما بين الفصائل الإسلامية السورية أثناء الثورة؟ فإذا كان الوضع كذلك قبل النصر، فيف

سيون بعد النصر؟ لاحظوا أن «داعش» و»النصرة»، المتقاربتين عقيدياً، لم تتفقا ف سوريا، فيف تتفق داعش مع

«أحرار الشام»؟ وما بالك مع «جيش الإسلام» المعتدل أو غيره من الفصائل الإسلامية؟ ليس هناك أدن شك بأن النظام

السوري وغيره من أعداء الثورات كانوا يفركون أيديهم فرحاً عندما بدأوا يشاهدون الثورات وقد اختطفها الإسلاميون، لأنهم

يعرفون أن الإسلاميين غالباً ما ينسون لب المشلة، ويتحولون إل نزعات جانبية ف ما بينهم. ولا ننس أن النظام السوري

وحلفاءه تركوا الورقة الإسلامية ليلعبوها كخيار أخير وقاصم لضرب الثورة ف مقتل. وكلنا يتذكر كيف أفرج النظام

دخول القتال، لأن المخابرات السورية، صاحبة الخبرة الطويلة ف السوري عن مئات المساجين الإسلاميين، وساعدهم ف

،ثورة شعبية فادخل عليها العنصر الإسلام عل اختراق الإسلاميين والتلاعب بهم، تعلم علم اليقين أنه إذا أردت أن تقض

فتتحول من ثورة عل النظام إل حروب داحس والغبراء بين الإسلاميين أنفسهم.

لن مرض الإسلاميين ليس حراً عليهم، بل ينسحب أيضاً عل الفصائل الت تدع أنها علمانية، فه أيضاً مصابة بمتلازمة

الثورات، فإن المنتصرين «العلمانجيين» العرب كانوا سيتقاتلون ف ن هناك إسلاميون فلو لم ي وحت .التناحر العرب

ما بينهم عل الغنائم بعد أي ثورة، لأنهم ليسوا علمانيين أصلا، بل مجرد أصوليين طائفيين أو حزبيين متعصبين يلبسون

ثوب العلمانية زوراً وبهتاناً. تونس مثالا. وقد صدق السبس عندما قال إن اليسارين التونسيين أسوأ من التفيريين. وطالما

لدينا هذه النماذج العلمانجية والطائفية والتفيرية والعشائرية والقبائلية والمذهبية، فلن تنجح لنا ثورة. لاحظوا كيف نجحت

ثورات أوروبا الشرقية بلمح البصر، لأنه كان فيها مواطنون ناضجون، وليس طائفيون وتفيريون ومتعصبون وعشائريون

يمن لأي جهة ف العالم أن تضربهم ببعضهم بعضا، وتعيش عل تناحرهم وتناقضاتهم، ناهيك عن أن الإسلاميين أنفسهم لا

يقبلون بعضهم بعضا أصلا، حت لو لم تتدخل أي جهة لإثارة الفتنة بينهم.

لو أدار الإسلاميون خلافاتهم العقدية بطريقة صحيحة لأنجزوا أعظم الثورات، لأنهم مقاتلون مؤمنون لا يشق لهم غبار، وهم

من مرغ أنف المستعمرين والطغاة عل مدى التاريخ.

لا نقول أبداً إن بقاء النظام الأسدي الفاش ف سوريا هو أفضل من فوز الجماعات المتصارعة. معاذ اله، بل يجب أن

نقول: لو كانت الفصائل الإسلامية وغير الإسلامية عل قلب رجل واحد ف سوريا، لما بق هذا النظام القذر حت الآن، ولما

تحجج العالم بأن انتصار الفصائل السورية، الت تزيد عن ألف وثمانمائة فصيل، سيجعل السوريين يترحمون عل أيام

زمان، لأن الفصائل ستتقاتل ف ما بينها لعقود وعقود عل الطريقة الأفغانية والصومالية. جهات دولية وعربية كثيرة،

بالإضافة إل كثير من السوريين، باتوا يتخوفون من أن يون انتصار ثورتهم عل الطريقة الليبية أو الأفغانية، فيصبحون

كالمستجير من نار النظام الفاش بالرمضاء.

صدق من قال إن المجتمعات القائمة عل الانتماءات الطائفية والمذهبية والدينية والقبلية والعشائرية والحزبية العصبية

المتناحرة لن تنجز أي ثورة، حت لو توفر لها أفضل الثائرين، لأنها كالعنزة الت تحلب حليباً طيباً، لن سرعان ما تركل

الوعاء، فينسب الحليب عل الأرض. مت نصبح قادرين عل الحفاظ عل الحليب وتحويله إل أجبان وألبان وزبدة، بدل

أن ندلقه عل الأرض؟ مت نستثمر دماء شهدائنا بدل أن نضح بها عل مذبح صراعاتنا الداخلية القاتلة؟
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